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المبحث الثاني : في المثل الوارد في ما يجري على الجبال من أهوال عند زوال الدنيا في قوله تعالى:       [القارعة:5] 

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول : السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث: صورة الممثل به 

المطلب الرابع : صورة الممثل له .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .

المطلب الأول في السياق الذي ورد فيه المثل

الله جل شأنه أنشأ هذا الكون العظيم وأبدع هذه الدنيا الفسيحة بقدرته وإرادته ومشيئته وحكمته ، ومما خلق الله جل وعلا في الكون ( الجبالَ ) ، وهي مخلوقة عظيمة ، ولها دور عظيم في الكون ، ومن أهم وظائفها تثبيت الأرض وتوطيد أركانها؛ لكي لا تتحرك وتضطرب وتميل ، قال الله عز وجل :         [لقمان:10] ، فلولا الجبال لاضطربت الأرض وارتجفت بسبب المياه والفيضانات . وخاصة عند اشتداد العواصف ، ولعظم أمر الجبال وكبر شأنها جاء ذكرها في القرآن الكريم ثمانيا و أربعين مرة ، منها بلفظ المفرد( الجبل ) ست مرات،وبلفظ الجمع( الجبال) ثلاثا وثلاثين مرة ،وبلفظ (رواسي) تسع مرات (
) 
وفي يوم القيامة يحدث تغيير شامل في الكون بما فيه الجبال ، فيزيلها الله عن أماكنها ويطيّرها ويصيّرها هباء منثورا . وهذا أحد أهوال يوم القيامة ، وجاء عرضه في عديد من آيات الذكر الحكيم ، كما سيجيء بيانها في المطلب الرابع من هذا المبحث إن شاء الله . 

ومن ضمن تلك الآيات الكريمات بضع آيات ورد فيها ذكر إزالة الجبال و إفنائها بأسلوب التمثيل ، منها قول الله عز وجل:      [القارعة:5] 

هذه الآية الكريمة عرضت مشهدا للجبال يوم القيامة ، فقد ضرب الله عز وجل مثلا لها وما يؤول إليه أمرها يومئذ لماّ تفقد صخورها صلابتها وتماسكها وتصير هشّة متفتّـتة بصورة العهن المنفوش .

 الآية الكريمة وردت في سياق الحديث عن بعض أهوال يوم القيامة وأحداثه وشدائده، حيث بيّن الله عز وجل أن الجبال التي كانت متصلّبة متأصّلة راسخة فوق الأرض شامخة ثقيلة ، تهي وتلين ، وتتفرّق أجزاؤها في ذلك اليوم الفظيع المهول ، وتتطاير في الهواء وتتـناثر في الجو، حتى تصير مثل الصوف المتفرق المندوف الواهن الخفيف الذي تتقاذفه الرياح وتفرّقه وتتلاعب به وتطيّره، فياله من يوم رهيب مهول مرعَب.

وسورة القارعة بأسرها في وصف يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال والشدائد ، المروعة المفزعة التي تقرع القلوب وتهزّ المشاعر، من كون الناس كالفراش المبثوث المتفرق الذي يتساقط في النار والسراج،وكون الجبال كالعهن المنفوش،ومجازاة العباد على أعمالهم،ووصف جهنم ، فبدأ السياق بذكر القارعة التي هي القيامة،ثم تكرر الاستفهام عنها تهويلا لها وتفخيما لشأنها،ثم قال الله عز وجل :            [القارعة:4-5] 
في الآيتين الكريمتين أخبر الله عز وجل عما يؤول إليه حال الناس وحال الجبال يوم القيامة (( والمعنى :أن الناس من هول ذلك اليوم يكونون منتشرين حيارى هائمين على وجوههم،لايدرون ماذا يفعلون،ولا ماذا يراد بهم،كالفراش الذي يتجه إلى غير جهة واحدة،بل تذهب كل فراشة إلى جهة غير ما تذهب إليه  الأخرى،وأن الجبال لتفتـتها وتفرّق أجزائهالم يبق لها إلا صورة الصوف المنفوش الذي نفش ففرّقت شعراته بعضها عن بعض،حتى صار على حال يطير مع أضعف ريح ، فلا تلبث الجبال أن تذهب وتتطاير،فكيف يكون الإنسان حين حدوث القارعة،وهو ذلك الجسم الضعيف السريع الانحلال ؟)) (
) 

المطلب الثاني : نوع المثل

في قول الله عز وجل :      [القارعة:5] قياس تمثيلي، وهو تمثيل مركب ؛حيث إن وجه التمثيل فيه مأخوذ من متعدّد ، من صورة (العهن ) ، وصورة ( المنفوش) ،وصورة ( الجبال المدكوكة) . فالممثل له هو (الجبال) ، والممثل به هو (العهن المنفوش)  ، ووجه التمثيل هو تفرّق الأجزاء وتناثرها والخفة والوهن والطيران وغير ذلك كما سيجيء. وهو من باب تمثيل المدرك بالحس الظاهر بالمدرك بمثله، و من باب تمثيل مالم تجر به العادة بما جرت به .

وهو تشبـيه مجمل لنقص وجه الشبه فيـه .   

المطلب الثالث : صورة الممثل له 
الممثل له في قول الله عز و جل:      [القارعة:5] هو (الجبال) ، عقب اقتلاعها وتفتيتها، فقد صور الله عز وجل ما يؤول إليه حالتها يوم القيامة بتمثيلها بحالة العهن المنفوش في تفرق الأجزاء والخفة وغير ذلك كما سيجيء تفصيل فيه بيان صورة الممثل به إنشاء الله.

 المطلب الرابع : صورة الممثل به 

الممثل به في قول الله عز وجل :       [القارعة:5] هو:

 ( العهن المنفوش)، واستجلاء صورته يتطلب معرفة معنى (العهن) ، ومعنى (المنفوش) ، ومعرفة إعراب الآية الكريمة ، ومعرفة وجه التمثيل والتشبـيه، وسأتناول كلا منها فيما يلي بإيجاز إن شاء الله تعالى.

معنى الكلمة الكريمة ( العهن) . فيه أربعة أقوال:
الأول : أن العهن : هو الصوف مطلقا ، وهو قول مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني (
)  والضحاك والسُّدي (
)  ، وهو اختيار ابن جرير (
) وبه قال أكثر اللغويـين (
) .

الثاني : أنه الصوف الأحمر ، وهو أضعف الصوف و أول ما يتغير. وهو قول الحسن البصري (
) 

الثالث : أنه الصوف المصبوغ بألوان مختلفة . وهو قول أبي عبيدة(
) وغيره . والمراد : الصوف الملون بألوان مختلفة اختلط بعضها ببعض .

الرابع : أنه الصوف المصبوغ . وهو قول ابن قتيـبة (
) والراغب الأصفهاني(
) 

والمراد: الصوف الملوّن بأيّ لون كان (
) 
معنى الكلمة الكريمة (المنفوش) .

النَّفْش:فكّ الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض(
)والنَّفَْش :خلخلة الأجزاء وتفريقها عن تراصّها (
) والنَّفَْش : نشر الشعر والصوف والقطن بالإصبع وخلخلة الأجزاء وتفريقها  عن تراصّها(
) 

وهذه العبارات متقاربة المعنى وتفيد فكّ الصوف ونشره وتفريق أجزائه . 

والمنفوش هو الذي نُفّش بالمِندف ليرِقّ فيصلح لغزله خيوطا. ومشهد هذا العهن المنفوش قد كان مشهدا مألوفا في معظم بيوت العرب؛ لأنهم كانوا يأتون بالصوف ، فيغسلونه ، ثم يصبغون كل قسم منه بلون ، ثم يخلطون هذه المصبوغات ببعضها ، ثم ينفشونها لغزلها وإبرامها خيوطا(
) فمعنى قوله: كالصوف المنفوش : كالصوف المندوف(
) الذي تفرّق أجزاؤه الملبّدة بعضها عن بعض.

إعراب الآية الكريمة

 (تكون) فعل ناقص بمعنى (تصير) (
)  ، واسمه (الجبال) ، وخبره (كالعهن) ، و( المنفوش) صفة لكلمة (العهن) ، والجملة في محل الخفض معطوفة على الجملة التي قبلها ( يكون الناس كالفراش المبثوث). 

وجوه التمثيل والتشبيه:

في وجوه التمثيل والتشبيه في هذا المثل عدة احتمالات وإمكانات.

على القول بأن العهن هو الصوف دون تقييد ، وجوه التمثيل والتشبيه عديدة ، فيمكن أن يكون التمثيل والتشبيه في الانتفاش وتخلخل الأجزاء (( شـبّه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه))(
) 
ويمكن أن يكون التمثيل في النسف والليونة (( شـبّه الله الجبال يوم القيامة به لأنها تنسف فتصير لينة))(
) 
ويمكن أن يكون التمثيل في الضعف واللين (( شبهها به لضعفها ولينها))(
) 

ويمكن أن يكون التمثيل في الخفة والضعف (( وقال كالعهن المنفوش: لخفته وضعفه، فشبّه به الجبال لخفتها، وذهابها بعد شدّتها وثباتها))(
) 

ويمكن أن يكون التمثيل في الخفة والسير ((وقيل:شبّهها به في خفتها وسيرها؛ لأنه قد نقل أنها تسير على صورها ، وهي كالهباء)).(
)
ويمكن أن يكون التمثيل في تفرّق الأجزاء (( ووجه الشبه بالعهن تفرّق الأجزاء ؛ لأن الجبال تندكّ بالزلازل ونحوها فتـتفرّق أجزاؤه))(
) 

ويمكن أن يكون التمثيل في تفرّق الأجزاء والتطاير (( أي تصير جميع الجبال كالعهن المنفوش المفرّق بالإصبع ونحوها في تفرّق أجزائها وتطايرها في الجو حسبما نطق به غير آية))(
) 

ويمكن أن يكون التمثيل في التطاير والتناثر ، والمعنى : (( أي وتكون الجبال متناثرة متطايرة كالصوف المنفوش إذا طيّرته الريح))(
) 

ويمكن أن يكون التمثيل في التمزّق والتفتّت . والمعنى:       (( يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزّق))(
)     

فأوجه التمثيل والتشبيه ههنا هي: تخلخل الأجزاء وتفرّقها، والنسف والليونة ، والضعف، والخفة، والسير والذهاب، والتطاير والتناثر، والتمزق والتفتت، ويمكن إرادتها جملة واحدة.

وعلى القول بأن العهن هو الصوف الأحمر وجه التمثيل والتشبيه هو الضعف والتغير. 

وعلى القول بأن العهن هو الصوف المصبوغ ألوانا مختلفة يكون التمثيل والتشبيه في الانتفاش وتفرّق الأجزاء ، وفي التلوّن أي اختلاف الألوان. (( وإنما وقع التشبيه به لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها و غرابـيب سود ، فإذا بُسّت وطيّرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيّرته الريح))(
) ويفيد هذا التوجيه أن الجبال مع صيرورتها منفوشة مثل الصوف ستكون باقية على ألوانها التي كانت عليها في الدنيا بيضاء وحمراء وسوداء (( وهذا أليق بالتشبيه ؛ لأن الجبال متلوّنة ، كما قال تعالى:           [فاطر:27] )) (
) 

فمثلت الجبال بالعهن لأنها ألوان وبالمنفوش منه لتفرّق أجزائها. 

ويمكن أن يكون التمثيل والتشبيه في الخفة والتلوّن (( شبه خفتها بعد رزانتها بالصوف وتلونها بالمصبوغ ومرّها بالمندوف والمعنى: وتكون الجبال كالصوف الملون بالألوان المختلفة ، المندوف في تفرّق أجزائها وتطايرها في الجو))(
) 

واستدل القائلون بهذا القول بقول زهير بن أبي سُلمى (
)  :

كأن فُتاتَ العهن في كل منـزل      نزلن به حَبُّ الفنا لم يحطَّم (
) 

فُتات الشيء: ما تكسرمنه (
) والفنا- مقصور- : عِنَب الثعلب(
) وقد مثّل في البيت قِطع العهن بحبّ الفَناَ في التلون بألوان ؛ حيث إن حبّه عند طيبه وقبل تحطم ألوان بعضه أخضر وبعضه أصفر وبعضه أحمر ؛ لاختلافه في النضج ، فعُلم أن العهن هو الصوف المصبوغ ألونا ، فمثّلت الجبال بالصوف ذي الألوان المتعددة على هذا القول لأنها ملونة ألوانا فبعضها أبيض وبعضها أحمر وبعضها أسود ، فجاء التمثيل من وجهين في الألوان والانتفاش ، فكان ملائما . وكون الجبال مثل العهن إنما هو وقت التفتيت قبل النسق ومصيرها هباء (
) قيل: وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ، ثم عهنا منفوشا، ثم هباء منثورا (
) 

وعلى القول بأن العهن هو الصوف المصبوغ مطلقا يكون وجه التمثيل والتشبيه هو اللين والضعف والتغير ؛ لأن الصوف المصبوغ ألين وأضعف وأكثر تغيرا من غير المصبوغ ، (( والمعنى أنها تلين بعد الشدة وتتفرق بعد الاجتماع ))(
) 

وعلى القول بأن العهن هو الصوف بقيد اللون يكون تخصيص العهن بالذكر لما فيه من اللون ؛ ليكون تمثيل الجبال به ملائما ؛ لأن الجبال ألوان ؛ وذلك كتخصيص الوردة بالذكر في قوله تعالى : 

    [الرحمن:37] (
) ؛ لما فيها من اللون؛ ليكون تمثيل السماء بها ملائما ؛ لما فيه من الإشعار بأن السماء تكون ملونة عقب انشقاقها .        

وذكر إزالة الجبال والآكام وتسوية الأرض ورد في عديد من آيات القرآن الكريم ، كما وجدته بالاستقراء . وهي نوعان: نوع ورد بأسلوب التمثيل, وآخر بدونه , وسأستعرض كلا منهما بإيجاز إن شاء الله لتتضح أبعاد القضية وتتجلى معالمها.

النوع الأول الذي ورد بأسلوب التمثيل بضع آيات كريمات وسأتعرض لها فيما يلي بحول الله وتوفيـقه .

 قال الله تعالى:      [المعارج:9] 
هذه الآية الكريمة مثل آية سورة القارعة       [القارعة:5]  وقعت في سياق عرض بعض أهوال يوم القيامة ، وتقدمها في السياق بيان كون السماء مثل المهل ، أي عكر الزيت ، في قوله عز وجل        [المعارج:8] 

والكلام الذي تقدم في المسألة الأولى ، من المثل المضروب في قول الحق عز وجل :      [المعارج:8] ، حول الحديث عن السياق الذي ورد فيه المثل المذكور في تلك الآية ، منطبق على هذه الآية أيضا ، بجامع اشتراكهما في عرض بعض أهوال يوم القيامة ومشاهده ، من كون السماء كالمهل ، وكون الجبال كالعهن .

 وهذه الآية تضمنت تمثيلا لزوال الجبال يوم القيامة بالعهن ، وجاء لفظ العهن ههنا بدون وصف بينما ورد في آية سورة القارعة موصوفا بلفظ المنفوش ، فآية القارعة مفسّرة لهذه الآية ، وتوضيح المثل الذي تضمنته تلك الآية يجزئ عن توضيح نظيرها في هذه الآية .

من الآيات الكريمات التي ورد فيها ذكر إزالة الجبال على أسلوب التمثيل والتشبيه قول الله جل وعلا
:                     [النمل:88]
     تبصرها (
) من رؤية العين (
) والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو لكل من يصلح للرؤية(
) 

     قائمة (
) أي ثابتة في أماكنها لا تتحرك(
) 

وإنما قيل :        لأنها تُجمع ثم تُسيّر، فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة ، وهي تسير سيرا حثيثا (
) أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمر مر السحاب ، أي تزول عن أماكنها (
) أي وهي تسير سيرا حثيثا كسير السحاب الذي تسيّره الريح(
)
أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض فتستوي بها ، وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبُعد ما بين أطرافه ، فهو في حسبان الناظر واقف، وهو سائر، كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمتها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمته وهو سائر(
) أي وترى الجبال رأي العين ساكنة ، والحال أنها تمر في الجوّ مر السحاب الذي تسيّره الرياح سيرا حثيثا(
) 

     مصدر تشبـيهي (
) تقديره : مرّاً مثل مر السحاب ، فأقيمت الصفة مقام الموصوف، والمضاف مقام المضاف إليه ، فالجبال تُزال من أماكنها من على وجه الأرض ، وتُجمّع وتُسيّر كما تُسيّر السحاب ، ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض ؛ كما قال:      [ الواقعة : 5 ](
)
والمشهور في وجه الشبه السرعة . وقد أُدمج في التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها ؛ كما في قوله تعالى :       [القارعة:5](
) 
    أي صَنَعَ الله ذلك صُنعا(
)الصُّنْع يطلق علىالعمل المتقن في الخيرأوالشر(
)        أحكمه (
) و الإتقان : الإحكام (
) والإتقان: الإتيان بشيء على أكمل حالاته(
) أي أتقن كل ما خلق ، وأودع فيه من الحكمة ما أودع (
) 

       إن الله ذو علم وخبرة بما يفعل عباده من خير وشر، وطاعة له ومعصية ، وهو مجازي جميعهم على جميع ذلك على الخير الخير وعلى الشر الشر نظيره (
) 

الآية الكريمة تبين ما يؤول إليه من حال الجبال يوم القيامة بأنها لكثرة عددها وتراكمها وشدّة تقاربها وتلاصقها في ذلك اليوم يخيل إلى الناظر أنها قائمة في أماكنها من وجه الأرض وواقفة وثابتة ومستقرة في مواضعها ، والحال أنها زائلة وذاهبة عن أماكنها ومقارّها وسائرة في الأجواء والآفاق سيرا حثيثا سريعا مثل سير السحب التي تُسيّرها الرياح..

وتبين الآية الكريمة أن تسيير الجبال مثل خلقها أول مرة يكون تحت نظام محكم متوازن مقدر عند الله جل وعلا ؛ إذ إنه من فعل الله الذي أحكم وأحسن كل شيء خلقه ، وهو الحكيم الخبير ، اللطيف البصير ،

 وتبين الآية الكريمة أن الله جل شأنه خبير وعليم ومحيط بما يفعل ويعمل عباده من خير الأمور وشرها وصالح الأعمال وسيئها ، وسيحاسبهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء وأعدله ، فإن الذي قدر على خلق الجبال الشامخة الثقيلة وإرسائها ثم على تسييرها وتفتيتها وتطييرها يوم القيامة ، يقدر على بعث العباد ومحاسبتهم ومجازاتهم ؛ كما قدر على خلقهم وإنشائهم أول مرة . وهذا التوجيه مما يدل عليه الترابط بين أول الآية الكريمة وآخرها . قوله جل وعلا :           صريح الدلالة و واضحها على زوال الجبال وذهابها .

وفي قوله جل وعلا :        تمثيل مركب ؛ حيث إن وجه التمثيل والتشبيه مأخوذ من متعدد، من صورة السحاب ، وصورة مروره وسيره ، وصورة الجبال المقلوعة ، وصورة مرورها وسيرها .

وفي الكلام تشبـيه تمثيلي بليغ ، لعدم ذكر أداة التشبيه والتمثيل، وعدم ذكر وجه التشبيه والتمثيل،وهو سرعة السير وشدّة الاندفاع،والخفّة، والوهن وتناثر الأجزاء وتخلّلها.  

وقال الله جل وعلا :                [لواقعة:4-6] 
الآيات الكريمات وردت في سياق بيان بعض أهوال يوم القيامة ، منها زلزلة الأرض واضطرابها وتحريكها بشدة وتفتيت الجبال وتسييرها ،

 وقوله تعالى :           مثل غيره من الآيات الكريمات الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها وقلعها وصيرورتها كالصوف المنتفش.

ولنلاحظ شرح الكلمات الكريمة :

      أي حرّكت تحريكا فاهتزّت واضطربت بطولها وعرضها، ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى :       أي زلزلت زلزالا (
) أي زلزلت وحرّكت تحريكا شديدا بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل (
) والرَّجّ : التحريك الشديد (
) رجاًّ : دليل على تكرار الزلزلة (
)
    أي فُتّتت فَتاّ،قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم(
) وفي معنى الآية الكريمة لأهل العلم ثلاثة أوجه متقاربة ، وكلها حق و يشهد له القرآن ، 

أحدها ما تقدم ، أي فتّتت تفتيتا حتى صارت كالبسيسة ، وهي دقيق ملتوت بسمن ، وهذا الوجه يشهد له القرآن ، كقوله تعالى :            [المزمل:14] أي رملا متهايلا . 

الوجه الثاني : أن معناها : أي سيّرت بين السماء والأرض ، وعلى هذا فالمراد ببسّها وسَوقها وتسيـيرها ، وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله ، كقوله تعالى:      [الكهف:47] 

الوجه الثالث : أن معناها : أي نزعت من أماكنها ، وهذا الوجه راجع للوجه الأول . والوجه الأول هو أشهر التفسيرات في الآية وبه قال أكثر المفسرين (
) 

   فصارت بسب ذلك (
)
   غبارا(
) الهباء ما يلوح في خيوط شعاع الشمس من دقيق الغبار(
)
   أي منتشرا متفرقا بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرّقه (
)
     تشبيه بليغ ، أي فكانت كالهباء المنبث (
) 

ذكرت الآيات الكريمة بعض أحوال يوم القيامة وأهواله فبيّنت أن الأرض يومئذ على ثقلها وسعتها تزلزل زلزالا شديدا وتضطرب اضطرابا عنيفا ، وأن الجبال على صلابتها وعظمها وشموخها تُفتّت تفتيتا وتدمر تدميرا فتتحول إلى فتات متفرق متبعثر وغبار متناثر متطاير، مثل الذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوّةَ والنافذة .

 فتسلب عن الجبال قوة الصلابة  والحجرية ويحلّ بها محلها اللين الشديد مثل لين الدقيق . 

وإذا كانت الجبال تتفتّت وتكسّر يوم القيامة فإن تفتيت ما قد بناه الإنسان من مبان وقصور وسدود وجسور أمر أوضح من أن يبين ، فذكر الله جل وعلا تفتيت الجبال يغني عن ذكر ما هو أصغر منه وأهون وأوهى .

في قوله تعالى       تمثيل مركب ، فالممثل له هو الجبال المبسوسة ، أي المفتّتة ، والممثل به هو الهباء المنبثّ ، ووجه التمثيل والتشبيه هو اللين والوهي والخفة ، وفي الكلام تَشبـيه تمثيلي بليغ ؛ لعدم ذكر أداة التشبيه ، ووجه الشبه والتمثيل . 

وعلى هذا التوجيه يكون قوله تعالى :          [الواقعة:5-6] من الآيات الكريمة الواردة في إزالة الجبال يوم القيامة بأسلوب التمثيل والتشبيه . والله تعالى أعلم .

وقال الله عز وجل:           [المزمل:14] 
الآية الكريمة وردت في سياق توعد الله المشركين بالنكال والعذاب يوم القيامة ، فبيّن الله عز وجل في الآية الكريمة السابقة أن للمكذين بآياته لديه قيودا ثقيلة ، ونارا مستعرَة، وطعاما كريها يعترض في حلوقهم ، وعذابا مؤلما وموجعا علاوة على ذلك ، ثم بين عز وجل وقت هذا العذاب فقال: 

      أي تتزلزل وتتحرك(
) أي تتحرك وتضطرب بمن عليها (
) 

أي تضطرب وتتزلزل زلزالا شديدا (
) والرجفة : الزلزلة والزعزعة الشديدة(
) 

الرجف : الزلزلة والاضطراب . والمراد الرجف المتكرر والمستمر ، وهو الذي يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالها(
)
    أي وتكون الجبال ، وإنما عبرعنه بالماضي(
) للإشارة إلى تحقيق وقوعه ، حتى كأنه وقع في الماضي . ووجه مخالفته لأسلوب   أن صيرورة الجبال كثيفا أمر عجيب غير معتاد ؛ فلعله يستبعده السامعون ؛ وأما رجف الأرض فهو معروف ؛ إلا أن هذا الرجف الموعود به أعظم ما عرف جنسه(
)      رملا سائلا متناثرا (
) أي تصير ككُثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صمّاء (
) أي بمنـزلة الرمل المنهال المنتشر ، ثم إنها تُبسّ بعد ذلك ، فتكون كالهباء المنثور (
) 

والكثيب : الرمل المجتمع ، كالربوة (
)
       الكلام على التشبيه البليغ ، وقيل : لا مانع من أن تكون رملا حقيقة     قيل : أي رخوا ليّنا إذا وطئته القدم زلّ من تحتها . وقيل : منثورا من هِـيلَ هَيلا ، إذا نُثر وأُسيل ، كونه كثيبا باعتبار ما كان عليه قبل النثر، فلا تنافي بين كونه مجتمعا ومنثورا (
) 

في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل عن يوم القيامة الذي يكون فيه من الهول والفزع ما يشيب له رؤوس الولدان ، أن من وصفه وشأنه أنه تتزلزل فيه الأرض وتهتز بمن عليها اهتزازا عنيفا شديدا ، وتتزلزل معها الجبال الشامخة الراسية والصخرة الصماء القاسية ، فتنهال وتنهار وتتفتت ، وتصير بعد ما كانت صلبة ثقيلة متحجرة متجمدة مثل تلّ الرمل السائل المتناثر المنتشر، فكيف بالناس الضعاف العجزة ؟ إن مثل هذه الأفزاع تقشعر لها الجلود وتتفطر لها الأفئدة . 

قوله تعالى :       فيه تمثيل مركب ويدل على التمثيل ما قدّمته آنفا من النقول من تفسير ابن كثير وتفسير الألوسي وتفسير السعدي -رحمهم الله- جميعا.

والممثل له هو الجبال المرتجفة المتـزلزلة ، والممثل به هو تلّ الرمل المتناثر . ووجه التمثيل والتشبيه هو انحلال الأجزاء وانفكاكها ووهيها. وهذا الوجه منتزع من مجموعة أشياء :صورة الجبال الشامخة الطويلة ، و صورة كثبان الرمال وتلالها ، وصورة حدوث الزعزعة الأرضية الشديدة الشاملة ، وصورة حالة انهيال الجبال وانهيارها ، وصورة حالة تناثر الرمال وتطايرها حتى تتناقص فتختفي وتنعدم . 

وفي الكلام تشبيه بليغ ، لنقص أداة التشبيه ووجهه . 

فهذه الآية الكريمة على هذا التوجيه تدخل ضمن الآيات الكريمة الواردة في معنى إزالة الجبال يوم القيامة بأسلوب التمثيل والتشبيه . والله تعالى أعلم . 

ومن الآيات الكريمة الواردة في إزالة الجبال يوم القيامة بأسلوب التمثيل قوله تعالى  :

      [النبأ:20]  

الآية الكريمة وردت ضمن مجموعة آيات تتحدث عن بعض أهوال يوم القيامة .

 ولنلاحظ شرح الكلمات الكريمة :

     ذُهب بها عن أماكنها (
) التسيير جعل الشيء سائرا ، أي ماشيا، وأطلق هنا على النقل من المكان ، أي نُقلت الجبال قُلعت من مقارّها بسرعة بزلازل أو نحوها ، كما دل عليه قوله تعالى :           [المزمل:14] حتى كأنه تسيّر من مكان إلى آخر ، وهو نقل يصحبه تفتيت ، كما دل عليه تعقيبه بقوله     [النبأ:20] ؛ لأن ظاهر التعقيب أن لا تكون معه مهلة ، أي فكانت كالسراب في أنها لا شيء . والسراب : ما يلوح في الصحاري مما يشبه الماء ، وليس بماء ، ولكنه في حالة في الجو القريب تنشأ من تراكم أبخرة على سطح الأرض (
) 

وبيّن الله تعالى في آية أخرى أن السراب لا شيء ، وذلك قوله تعالى :                 [النور:39] .

فالكلام على التشبيه البليغ ، والجامع أن كلا من الجبال والسراب يُرى على شكل شيء ، وليس هو بذلك الشيء (
) وإنما كان التشبيه بليغا لحذف أداة التشبيه ، ووجه الشبه ، وهو كون المرئي خلاف ما يحسبه ويظنه الرائي .

التسيير في الآية الكريمة يفيد معنى القلع والإزالة فتفيد الآية الكريمة أن الجبال تقلع يوم القيامة عن أماكنها وتزال ، حتى يخيّل إلى الناظر أنها شيء ، وليست بشيء ، مثل السراب يظنه الرائي من بُعد أنه ماء وليس بماء،فشبهت حال الجبال عقب اقتلاعها وإزالتها بالسراب تأكيدا لتلاشيها وانعدامها . 

هذه ست آيات كريمة حسب ما وجدتها بالاستقراء وردت في معنى إزالة الجبال يوم القيامة بأسلوب التمثيل والتشبيه ، وقد مثّل فيها حال الجبال يوم القيامة بالعهن ، والعهن المنفوش ، والسحاب ، والهباء المنبث ، والكثيب المهيل ، والسراب ، وقد تحدثتُ عن تلكم الآيات الكريمة بقدر ما رأيته يفي بالغرض إن شاء الله تعالى . 

حان لي ان أستعرض النوع الثاني من الآيات الكريمة ، وهي ما وردت في إزالة الجبال يوم القيامة بدون أسلوب تمثيل ، وفيما يلي بيانها .

قال تعالى :               [الكهف:47] 

شرح الكلمات الكريمة :

      أي اذكر يوم نقلع الجبال من أماكنها ونسيّرها في الجو كالسحاب (
) ومعنى تسيير الجبال إزالتها من أماكنها وتسييرها كما تسير السحاب (
)       أي ظاهرة بلا جبل ولا تلّ ولا رمل (
)     أي الخلائق (
) جمعناهم إلى موقف الحساب (
)        فلم نترك ولم نبق منهم تحت الأرض أحدا (
) 

في الآية الكريمة أخبرنا الله تعالى أنه يقلع الجبال يوم القيامة ، ويذهب بها عن وجه الأرض ويزيلها ، ويسيّرها كما يسيّر السحاب ، ويجعلها هباء منثورا ، وحينئذ نرى الأرض ظاهرة للعيان ، ليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان ، ولا ارتفاع فيها ولا انخفاض ،ويجمع الله الخلائق الأولين منهم والآخرين ، والمؤمنين والكافرين من كل حدب وصوب ، إلى موقف الحساب والجزاء ، فلا يترك منهم أحدا ، صغيرا ولا كبيرا إلا جمعه.

دلالة الآية الكريمة صريحة وظاهرة وواضحة على قلع الجبال يوم القيامة ، وإزالتها وطمس معالمها ، كأحد الأحداث الفظيعة الواقعة في ذلك اليوم الحاسم العصيب . 

 وقال تعالى :           [الطور:9-10] 

       تتحرك وتدور(
) أي تتحرك السماء وتضطرب اضطرابا شديدا من هول ذلك اليوم(
) 

      أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا (
)أي تزول عن أماكنها ، وتسير عن مواضعها كسير السحاب ، وتكون هباء منبثا (
) والإتيان بالمصدرين للإيذان بغرابتها وخروجهما عن الحدود المعهودة ، أي مورا عجيبا  وسيرا بديعا لا يدرك كنههما (
) 

الآيتان الكريمتان وردتا في سياق بيان وقوع العذاب على الكافر ، وبيان بعض أهوال يوم القيامة وأفزاعه . 

قوله عز وجل       صريح الدلالة على زوال الجبال وذهابها عن وجه الأرض وانتقالها من مواضعها حتى تصير هباء منبثا وتصبح الأرض قاعا مستويا . 

ومثل الآيتين الكريمتين السابقتين قول الله عز وجل :

      [التكوير:3] 

يقول : وإذا الجبال سيّر ها الله ، فكانت سرابا ، وهباء منبثا(
) يعني قُلعت من الأرض ، وسيّرت في الهواء (
) ذهب بها عن وجه الأرض ، فصارت هباء منبثا (
) 

الآية الكريمة وردت ضمن مجموعة آيات تتحدث عن بعض أهوال يوم القيامة ، والآية كما هو ظاهر صريحة الدلالة على قلع الجبال عن وجه الأرض وإزالتها وتطييرها في الجو يوم القيامة . 

ومن الآيات الكريمة التي تحدثت عن إزالة الجبال يوم القيامة قول الله عز وجل :

                     [طه:105-107] 

الآيات الكريمة وردت حكاية عن حال المعرضين المجرمين والمنكرين للبعث من قريش , وردّا على سؤالهم عن حال الجبال ومصيرها يوم القيامة ، استهزاء وزعما منهم أنها خالدة غير زائلة لما تتمتع به من قوة وصلابة فائقة وغلظة وعظمة باهرة وطول وامتداد متميز وشموخ وارتفاع بالغ ، فقال تعالى 

جل ثناؤه وتقدست أسماؤه :       يقول تعالى ذكره : ويسألك يا محمد قومك عن الجبال(
)أي عن حال الجبال يوم القيامة(
)أي هل تبقى يوم القيامة أوتـزول ؟(
)    لهم (
)     [طه:105] يستأصلها (
) النَّسْف هو القَلْع أي يقلعها من أصلها ويجعلها هباء منثورا (
) نَسَفَ البناءَ ينسفه : قلعه من أصله (
)  

   في هذا الضمير قولان ،أحدهما : أنه ضمير الأرض أُضمرت للدلالة عليها. 

والثاني : ضمير الجبال وذلك على حذف مضاف ، أي فَيَذَرُ مراكزها ومقارّها (
) 

و     يجوز أن يكون بمعنى ( يخلّيها ) ، فيكون     حالا ، وأن يكون بمعنى ( يترك ) التصييرية فيتعدى لاثنين ، فـ     ثانيهما (
) 

      أي بساطا واحدا ، والقاع : هو المستوي من الأرض ، والصفصف : تأكيد لمعنى ذلك (
) فهما قريبان من المترادف (
) الصفصف :الأرض المستوية التي لا نُتوء فيها (
) 

وجملة           حال مؤكدة لمعنى     لزيادة تصوير حالة فيزيد تهويلها. والخطاب في      الرؤية بصرية ، والخطاب لكل من يتأتى منه (
)    أيّ مقارّ الجبال أو في الأرض على ما فُصّل (
)       أخرج الطبري (
) بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى           ، يقول : واديا ، ولا أمتا : يقول : رابية (
)  أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا ، كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف (
) وتحصل من هذه الصفات الأربع أن الأرض تكون ذلك اليوم ملساء خالية عن الارتفاع والانخفاض وأنواع الانحراف والاعوجاج (
) 

الآيات الكريمات نص على إزالة الجبال يوم القيامة وإذهابها ومحقها وتسييرها ، فهي تدل -وإن لم ترد بأسلوب التمثيل - على أن الله جل وعلا يقلع الجبال من أصولها يوم القيامة، ويُذرّيها ويطيّرها بإرسال الرياح ، ويُصيّرها هباء منثورا ، ويترك الأرض ملساء مستوية بارزة مكشوفة ، لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ، ولا وادي ولا أكمة ، ولا حجر ولا شجر، ويمدها الله مدّ الأديم فتتسع للخلائق فيحشرون جميعا على صعيد واحد وموقف واحد .فالمشهد يومئذ رهيب والموقف عجيب وغريب ، وترى الناس سكارى وما بهم سُكْر ، ولكن غشيهم من هول المنظر ورعب المحضر ، ما غشيهم .

هذا حال الجبال الصلبة والصخرة الصماء أنها ترقّ وتلين وتندكّ من خشية ربها وجلاله وعظمته ، وقد أخبر عنها البارئ جل وعلا أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت وتصدّعت من خشيته عز وجل فقال تعالى               [الحشر:21] ، فيا عجبا من ابن آدم مضغة لحم،أشد قسوة من الصخور والأحجار ، يسمع آيات الله تتلى عليه فلا يلين قلبه ولا يخشع ، فلا غرابة في أن يخلق الله تعالى له نارا تذيبه و تلينه إذا لم يلن بكلامه  ومواعظه و زواجره ، فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه ولم يذبه بحبه والبكاء من خشيته فليتمتع قليلا؛فإن أمامه المليّن الأعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم (
) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ومثل الآية السابقة قول الله جل وعلا       [المرسلات:10] 

أي قلعت عن أماكنها (
) 
الآية الكريمة كنظائرها وردت في سياق عرض بعض أهوال يوم القيامة ، وسبقها في السياق ذكر طمس النجوم ومحو ضوءها ، وفتح السماء وشقها يوم القيامة . 

فالآية الكريمة إحدى الآيات الكريمة التي تنص على إزالة الجبال و محو آثارها يوم القيامة ، و جاء التعبير عن ذلك بلفظ النسف في هاتين الآيتين الكريمتين من الذكر الحكيم .

ومن الآيات الكريمة المتحدثة عن إزالة الجبال يوم القيامة قول الله جل وعلا : 

         [الحاقة:14] 

الآية الكريمة كنظائرها وردت في سياق عرض بعض أهوال يوم القيامة ، و جاء قبلها ذكر نفخ الصور ، كما جاء عقبها ذكر انشقاق السماء ، حيث قال الله عز وجل :

                           [الحاقة:13-16] ثم تتابع ذكر بعض أهوال يوم القيامة وأحواله ومبشراته ومرعباته . 
ولنلاحظ شرح الكلمات الكريمة :

     [الحاقة:14] رفعتا عن موضعهما (
)        فزلزلتا زلزلة واحدة (
) دقّتا وكسرتا ، أي ضرب بعضها ببعض حتى تندق وترجع كثيبا مهيلا وهباء منثورا (
) أي فتّت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض ، فكان الجميع قاعا صفصفا ، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا (
) الدَّكّ : الدَّقّ ، وقد دكَكتُ الشيءَ أدكّه دكا ، إذا ضربته وكسرته حتى سوّيته بالأرض (
) ونظيره قوله تعالى :        [الأعراف:143] أي مدكوكا يعني : مدقوقا (
) وقوله تعالى :         [الفجر:21] أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم (
) أي كرّر عليها الدكّ حتى عادت هباء منبثا (
) 

الآية الكريمة           نصّ على زلزلة الأرض والجبال ودقّهما وتسوية الأرض وتفتيت الجبال حتى تعود هباء منثورا ؛ فهي إحدى الآيات الدالة صراحة على إزالة الجبال واضمحلالها وتسويتها بالأرض ، وجاء التعبير عنه ههنا بلفظ الدكّ الذي هو بمعنى الدقّ والكسر. 

في ختام هذه الآيات الكريمة الواردة حول إزالة الجبال يوم القيامة أستطيع أن أستخرج منها مايلي : 

وردت في إزالة الجبال يوم القيامة اثنتا عشرة آية في القرآن الكريم ، من بينها نصف العدد أي ست آيات ورد بأسلوب التمثيل ، بينما النصف الآخر وردت بدونه ، وكثرة الآيات الواردة في ذلك تدل على التأكيد على وقوع الحدث وشدة فزعه وعظيم رعبه ، كما أنها تورث زيادة شرح وتوضيح له ، وكذلك جاء التعبير عن إزالة الجبال يوم القيامة بألفاظ متعددة مثل رجف الجبال وصيرورتها مثل الكثيب المهيل ، ونسفها ، وحملها ، ودكّها ، وصيرورتها مثل الصوف المنفوش ، وبسّها ، وصيرورتها مثل الهباء المنبث ، وتسييرها ، ومرورها مثل مرور السحاب ، وصيرورتها مثل السراب .

وتعدد الألفاظ المعبرة عن ذلك أيضا يدل على زيادة التأكيد والتوضيح ، ولا تنافي أو تضاد بين هذه الآيات أو الكلمات الكريمة ، بل هي مترابطة ومتناسقة ومتكاملة فيما بينها ؛ حيث إن الجبال تتطور أحوالها يوم القيامة وتمر بمراحل ودرجات ، وكل آية تناولت مرحلة ودرجة منها ، فهي حوادث وحالات عديدة يعقب بعضها بعضا فالله جل وعلا وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى إزالتها يوم القيامة وتخليص الجبال منها . 

فمن حالاتها أن تتزلزل وتتزعزع ، وأن تصير مثل الرمل المتهايل ، كما جاء في قول الله تعالى :          [المزمل:14] 

ومن حالاتها أن تقلع وتُستأصل من أصولها ، كما جاء في قول الله جل وعلا:  

         [طه:105] وقوله تعالى :       [المرسلات:10] 

ومن حالاتها أن تُرفع عن مواضعها ومحالهّا ، أن تدقّ وتكسر ، كما جاء في قولـه تعـالى :  
        [الحاقة:14]
ومن حالاتها أن تصير مثل الصوف المنفوش ، كما جاء في قوله تعالى :        [القارعة:5]،وقوله تعالى:     [المعارج:]ومن حالاتها أن تفتت وتبدّد ، ومن حالاتها أن تصير مثل الغبار المنثور ، كما جاء في قوله تعالى :            [الواقعة:6] 

ومن حالاتها أن تسيّر وتطيّر في الهواء بين السماء والأرض ، كما جاء في قوله تعالى : 

         [الكهف:47] ، وقوله تعالى :          [النمل:88] ، وقوله تعالى :       [الطور:10] ، وقوله تعالى :        [النبأ:20] ، وقوله تعالى :       [التكوير:3]
ومن حالاتها أن تصير مثل السراب لا شيء ، كما جاء في قوله تعالى :       [النبأ:20] 
وآخر حالاتها أن تقع على الأرض فتسوّى بها ، كما دل عليه قوله جل وعلا :  

                    [طه:105-107] 

ويحشر الله الخلائق على تلك الأرض المستوية ، كما جاء في قوله تعالى :               [الكهف:47]

 ولم أجد نصّاً من الكتاب والسنة في ترتيب مراحل هذه الأحداث حسب وقوعها وظهورها (
) 

المطلب الخامس :الغرض الذي ضرب من أجله المثل :
الغرض من ضرب المثل المنطوي عليه قوله جل وعلا :       [القارعة:5] هو تهويل شأن يوم القيامة ، وتفخيم أمره ، وتصوير حاله ، وتقريب ما سيقع فيه إلى الأذهان والعقول بما قد وقع وعدا متعارفا لديها فإن كان من وصف ذلك اليوم المفزع  المهول أن السماء العظيمة الشديدة الصلبة تصير فيه مثل عكر الزيت أو المذاب من المعادن والجبال الثابتة الراسية الشامخة تصير مثل الصوف المنفوش مع كونها غير مكلفة ، فكيف يا ترى تكون حال الإنس والجن وهم مكلفون ومحاسبون ؟ إن في ذلك لتنبيها على الاستعداد لذلك اليوم وتذكيرا بمواقفها العصيبة ومشاهدها الرهيبة المهيبة ، والله المستعان .
المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل

آية المثل الكريمة هذه كأية آية من آي الذكر الحكيم تحتوي على فوائد كثيرة جليلة ، ومن أهمها ما يلي : 

*  الجبال تصير يوم القيامة مثل الصوف المنفوش في تفرق أجزائها وتناثرها وخفتها   ووهنها وطيرانها .

*  من القضايا العقدية التي يجب الإيمان بها إزالة الجبال وإعدامها يوم القيامة ، هذه الحقيقة الغيبية وردت منصوصا عليها في عديد من آيات الذكر الحكيم بكلمات متعددة وأساليب مختلفة .

*  المثل الكريم يدل على عظم قدرة الله جل وعلا ؛ فهو الذي خلق الجبال فيما خلقه، وهو الذي يتصرف فيها كما يشاء ويريد .

*  المثل الكريم يشارك المثل السابق في بعض فوائده المتقدمة في ص (124-125 )، فهي منطبقة على هذا المثل أيضا .  

والله تعالى أعلم .

****************

(�) انظر : المعجم المفهرس ص200، 393


(�)  تفسير حدائق الروح والريحان 32/270


(�) (( عطاء بن أبي مسلم ، أبو عثمان الخراساني ، واسم أبيه ميسرة ، وقيل عبد الله ، صدوق يَهِِم كثيرا ويرسل ويدلس ، من الخامسة ، مات سنة خمس وثلاثين ))[ومائة ] . تقريب التهذيب ص679(4633) ، وانظر سير أعلام النبلاء 6/140-143(52) ،خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص267


(�) انظر تفسير القرآن العظيم 8/448 (ت محمد حسين)


(�) انظر جامع البيان 29/87


(�) انظر المحرر الوجيز 16/356


(�) انظر معالم التنـزيل 8/222،الجامع للقرطبي 18/248


(�) كما عزاه إليه الماوردي في النكت والعيون،ولم أجده في مجاز القرآن.وانظر القاموس المحيط ص1218(عهن)


(�) تفسير غريب القرآن له ص537 . و حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير 8/360، و تذكرة الأريب2/241


(�) انظر المفردات 2/455. وحكاه عنه الألوسي في روح المعاني 30/622


(�) انظر المحرر الوجيز 16/109


(� ) مفاتـيح الغيب 32/72


(�  ) المحرر الوجـيز 16/357


(� ) روح البـيان 10/500


(� ) معارج التفكر 2/447


(� ) معالم التنـزيل 8/513 وفي القاموس المحيط ص855 (ندف) :(( نَدَف القُطنَ ينَدِفه : ضربه بالمِندف والمِندفة، أي خشبته التي يُطرق بها الوَتَر ليرِقّ  القطن، هو مندوف ونديف)). 


(� ) انظر روح المعاني 30/622


(�) التسهيل 4/146وانظر المحرر الوجيز 16/109-110


(� ) التسهيل 4/215


(� ) تذكرة الأريب 2/241، وانظر زاد المسير 8/360


(� ) النكت والعيون 6/328


(�  ) زاد المسير 8/360


(� ) التحرير والتنوير 14/159 ، 15/512-513


(� ) روح المعاني 30/622


(� ) صفوة التفاسير 3/315


(� ) تفسير القرآن العظيم 8/448 (ت محمد حسين)


(� ) مفاتيح الغيب 30/125


(� ) الدر المصون 10/453


(� ) روح البيان 10/500 


(�) هو ربيعة بن قرط ، المزني ، وقيل : الغطفاني شاعر ، من أصحاب المعلقات ، وكان جاهليا لم يدرك الإسلام . انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة 1/137-141 ، الأعلام 3/52  


(� ) المعلقة لزهير بن أبي سلمى بيت (12) ، ص143، وهو من شواهد العين 8/377، ولسان العرب 2/65 (فتت)


(� ) الصحاح 1/259 (فتت) 


(� ) الواحدة  فَنَاة . الصحاح 6/2458 (فنى)


(� ) انظر المحرر الوجيز 16/109، 357


(� ) الجامع للقرطبي 18/285


(�) النكت والعيون 6/92


(� ) انظر المفردات 2/455،عمدة الحفاظ ص387، روح البيان 10/500


(� ) تفسير الجلالين ص509


(� ) الجامع للقرطبي 13/218


(� ) فتح القدير 4/155


(� ) جامع البيان 20/26


(� ) روح المعاني 20/326


(� ) جامع البيان 20/26


(� ) تفسير القرآن العظيم 6/195-196


(� ) فتح القدير 4/155


(� ) معالم التنـزيل 6/183


(� ) روح المعاني 20/326


(� ) الدر المصون 8/646


(� ) الجامع للقرطبي 13/218


(� ) روح المعاني 20/326  باختصار .


(� ) الدر المصون 8/646


(� ) التحرير والتنوير 10/51


(� ) اللباب 15/207


(� ) الجامع للقرطبي 13/218


(� ) الدر المصون 8/646


(� ) تفسير القرآن العظيم 6/196


(� ) جامع البيان 20/27


(� ) تفسير القرآن العظيم 8/5 (ت محمد حسين)


(� ) روح المعاني  27/185


(� ) الدر المصون  10/194 


(� ) الجامع للقرطبي  17/ 169


(� ) تفسير القرآن العظيم 8/5 (ت محمد حسن ) 


(� ) أضواء البيان 4/121 ، 7/764-766 باختصار وتصرف . 


(� ) روح المعاني  27/186 


(� ) نظم الدرر 19/197


(� ) التحرير والتنوير  13/284


(� ) نظم الدرر 19/197


(� )  التحرير والتنوير  13/284


(1 ) معالم التنـزيل 8/255)


(�) الجامع للقرطبي 19/45


(� ) نظم الدرر 21/21


(� ) اللباب 19/471


(� ) التحرير والتنوير 14/271


(� ) اللباب 19/472، فتح القدير5/318


(� )التحرير والتنوير 14/272


(� ) جامع البيان 29/162 


(� ) تفسير القرآن العظيم 8/267


(� ) تيسير الكريم الرحمن ص893


(� ) التحرير والتنوير 14/272


(� ) روح المعاني 29/169


(� ) تفسير الجلالين ص780


(� ) التحرير والتنوير 15/33


(� ) روح المعاني 30/297


(� ) روح المعاني 15/362


(� ) فتح القدير 3/291 


(� ) ياقوتة الصراط ص326


(� ) فتح القدير  3/292


(� )جامع البيان 15/297


(� ) جامع البيان  15/297


(� ) تفسير الجلالين ص 694


(�)  صفوة التفاسير 3/186


(� ) تفسير القرآن العظيم 7/401 (ت محمد حسين )


(� ) فتح القدير 5/95


(� ) روح المعاني 27/43


(� ) جامع البيان 30/83


(� ) الجامع للقرطبي 19/199


(� ) تفسير الجلالين ص 786


(� ) جامع البيان 16/245


(� ) الجامع للقرطبي 11/218


(� ) تفسير القرآن العظيم 5/278


(� ) جامع البيان 16/245


(� ) غريب القرآن لليزيدي ص 250


(� ) معالم التنـزيل 5/294


(� ) القاموس المحيط ص 855


(� ) الدر المصون 8/105


(� ) الموضع نفسه . 


(� ) تفسير القرآن العظيم 5/278 (ت محمد حسين )


(� ) اللباب 13/389


(� ) التحرير والتنوير  8/307


(� ) روح المعاني 16/761


(� )  الموضع نفسه .


(� ) انظر جامع البيان  16/246


(� ) التفسير الصحيح 3/368


(� ) تفسير القرآن العظيم  5/278 ( ت محمد حسين )


(� ) مفاتيح الغيب 22/118


(� ) من الضوء المنير 4/225 - 226  بتصرف .


(� ) مدارك التنـزيل 4/ 322


(� ) مدارك التنـزيل  4/287


(� ) جامع البيان  29/56


(� ) مدارك التنـزيل  4/ 287


(� ) تيسير الكريم الرحمن  ص 883 


(� ) الصحاح 4/ 1583 (دكك )


(� ) تفسير غريب القرآن لابن الملقن  ص 143


(� ) تفسير الجلالين  ص 739


(�  ) مدارك التنـزيل 4/356 


(� ) وقد حاول بعض أهل العلم الترتيب بينها باجتهادهم ، ولكني لم أتبعهم لما بدا لي من بعض الإشكالات في ترتيباتهم ، منهم الفخرالرازي في التفسير الكبير ، والقرطبي في الجامع  11/245 ،  13/217 ، والشنقيطي في أضواء البيان  4/556-557 





